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 ث االمفارقة واستدعاء التر

 في قصيدة:

 ]ذهب الذين أحبهم[

 -د. صالح أبو إصبع

 . طقس القصيدة:1

، ليكون شتاء لييس ككي    1967جاء أول شتاء بعد هزيمة حزيران، 

الشتاءات التي كان ينتظرها أه  الضفة الغربية وقطاع غزة ... فهيذا  

د الاحيتلل  الشتاء ذو لون آخر، ووقع الخطى فيه غريبية، هيا هيم جنيو    

فعوونييه... ويقيي  ي، والنييالا لا يموكييون شييي ا  يدنسييون أرا الييوطن

هيذ   في مذهولا  بهول الفاجعة. هيذا وطين بكامويه يضييع ...      الشاعر

 القصيدة يغني الشاعر ببكائية لووطن ويظ  يحوم مع الأم .

 . النص:2

أحد مقاطعها من نقطة تبدأ مع اليزمن وتنتهيي   في تبدأ القصيدة 

تسير مع دوران الأرا فالمقطع يبدأ بدورة من دورات الأرا  إنهابه. 

 بفصولها وتكون البداية مع "الشتاء" حيث يقول:

 "جاء الشتاء وأنت ترتادين آفاق الشتاء

                                         
 



 

2 

 ورأيت أشجار العذاب تط  من قوب المساء"

وتنتهييي قصيييدته كييذلة بييدورة أخيير  ميين دورات الأرا كييذلة  

ي القصييدة ميع المقطيع الأخيير     وهي تعاقب الوي  والنهار حييث تنتهي  

 والذي يقول فيه:

 صدريإلى الوي  يرتد البكاء المر منهمرا  "في 

 وأصبح يطول الوي  يا دهري

 وطني يضيع ولا أقول

 آ  من الوي  الطوي "

وما بين الشتاء وما بين الوي ، يخيم عوى القصيدة جو من التفجيع  

ذهيب اليذين نحيبهم. إن    والبكاء والفراق والألم. ما بين الشقاء والوي  

فيردي لكنيه ذو بعيد جمعيي: إنيه عيذاب        القصيدة هي رحوة مع عيذاب 

 وطن كام .

 "ورأيت أشجار العذاب تط  من قوب المساء

 لا حور لا صفصاف لا زيتون يرفع رأسه نحو السماء"

تصييوير المعانيياة عيين طريييم سوسييوة ميين    في ويعتمييد الشيياعر  

 النوافي:

 رفع رأسه"لا حور لا صفصاف لا زيتون ي

 نحو السماء

 لا قوب جدتي العجوز
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 يدعو بأن يهمي المطر"

هنا لوجود العدو والتعبير عن رفض الاحيتلل، لأن المطير   فالنفي 

ظي  الاحيتلل، لأن   في الذي هو خير ونعمة، يصبح غير مرغيوب فييه   

في خير  سيعطي ثمر  للأعداء، إن التطوع نحو السيماء يصيبح نقمية    

لا لأنها قوب الجدة لا يدعو بأن تهطي  الأمطيار   ظ  الاحتلل، وها هو 

يأتِ عبثا ، فالجدة هنا لم تريد أن تصيب بخيرها الأعداء واختيار الجدة 

الأصيالة والصيوة المسييتمرة بيالوطن. ولكييي ي كيد هييذ  الصيوة بأن هييا      

علقة مستمرة عبر التاريخ بين الأحياء والأموات. تأتي خطوات الغزاة 

نفيي التياريخ وانتمائنيا    في تعبير عين رغبتهيا    ا وكأنهلتمتهن المقابر، 

 كانت صرخات الجدة:ولهذا الوطن لهذا 

 "تمشي أمام البيت، تصرخ: يا ذئاب

 حتى القبور!!"

خيييلل مفارقييية تصيييويرية أرادت أن تقيييول حتيييى القبيييور   كأنها 

 )دنستموها( فما بالكم مع بيوت الأحياء!؟ 

ميين خييلل  هييذا المقطييع تحميي  موسيييقا  إيقيياع الأسييى والحييزن  

استخدام قافية ساكنة أما المقطع الثاني، وهيو مقطيع قصيير فيمثي      

يطوم قافيتها لتلئم توية الصيرخة   ولهذا صرخة مناجاة لأه  الوطن 

 ومن خلل هذا النداء المصاحب الاستفهام الاستنكاري يقول:

 "يا أه  وادينا

 ماذا بأيدينا
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 لو تنفع الأشعار" نبكي روابينا

ة واضحة: لا شيء بأيدينا، لن تنفع الأشيعار التيي   هنا تكون الإجاب

المقطع الثالث ... فالبكاء اليذي  إلى فيها نبكي روابينا ومن هنا ينتق  

المقطييع الثيياني يصييبح مرفوضييا  ... "ويردنييي شييبح  في تسيياءل عنييه 

 الشباب عن البكاء".

الواقع إلى إن الشباب هم الذين يمثوون الأم  وهكذا يرتد الشاعر 

اجهه الشباب ... وما هو هذا الواقع؟ انظر إليه مياذا يقيدم مين    الذي يو

أسيطر   في خلل مفارقات تصويرية تعتمد عوى اسيتخدامه لونيوافي   

الصيور اليذي يقدميه لنيا وكأننيا      في الشعرية، وعوى أسيووب الالتفيات   

 نتابع شريطا  سينمائيا  من الصور.

 .الغزاة السائرون كالطوفان.1

 وجه الغزاة.في ي لا تق  غاضبة . المدن العربية الت2

اسييتنكار الحييال الييذي نحيين فيييه وميين خييلل مفارقيية    إلى . ينتقيي  3

 نكن شي ا  ولا كنا جبالا  راسيات".لم تصويرية جميوة "كأنا 

 القدلا المسبوة العيون ...إلى . العودة 4

ربع إلى من الربع الحنون ...  لقد قدم لنا الشاعر هنا صورة انتقاله

مسبوة العيون، وكيي  لا وهو الوطن حيث بدت ديار القدلا حنون آخر أ

يعمم الشاعر صورة الارتباط العاطفي والتاريخي فإنه يستعير صيوت  

شاعر من التراث بقوله "وتوفت القوب" فهذ  الجموة مقتبسة من قيول  

 الشاعر الشري  الرضي:
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 ولقييد مييررت عوييى ديييارهم  

 فوقفت حتى ضي  مين لغيب   

 وتوفتت عينيي فمنيذ خفييت   
 

 بيييد البوييى نيييهب لها وطوييو 

 نضيوي وليي  بعيذلي الركييب  

 عنهييا الطوييول توفييت القوييب
 

إن هذا الاستدعاء لصوت الشاعر يحم  أكثر من دلالة، فاسيتخدام  

صييوت تراثييي يحميي  معييه ربيياط التيياريخ الييذي يييرب  صييوت الشيياعر 

التراثي بالحاضر، ويستحضير معيه دلالية السيياق اليذي قيويت فييه ...        

في وي  والخيراب واليذكر  ... وهيذا كويه يسيتدعي       والتيي تيوحي بالط  

المقاب  صورة المحت  وتخريبه الوطن وذكريات الشياعر الجميوية ميع    

صيورة  إلى كذلة فاتحة كي )يتوفت القويب(  الاقتبالا الوطن. وليكون 

المقطع الرابع من القصييدة هيذ  الصيورة    في من التراث يستحضرها 

غيار  في التي تمث  صورة النبي )ص(، وأبي بكر حينميا كانيا يختب يان    

)ثيور( وكانيت الحمامية تعشيى عوييى بياب الغيار اليذي يغطييه نسييي          

هذا المقطع من خلل المفارقة في العنكبوت. ويتجوى جمال التصوير 

وتان تظوييلن التصييويرية التييي يقييدمها الشيياعر صييورة، فهنييا  سيير  

الشارع، ونحن نعرف أن شجر السرو وطوليه لا يتيحيان ظيل  وارفيا  لأن     

شجرة السرو ليست وارفية الظيلل، ولكنهيا تحمي  مييزة أخير  وهيي        

رمز الكبرياء والكرامية التيي تظوي  هيذا     وكأنها ميزة الارتفاع والسمو 

 الشارع الذي يمتد ليشم  ك  البلد.

 "يا سروتان تظولن الشارع

 أقصى الشمالفي مهود ال
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 يمتد من باب المدينة راكضا  حتى الجبال"

لقيوات الاحيتلل التيي شييبهها     ولكين هيذ  الجبيال أصيبحت مرتعيا      

 بالثعالب:

 مساربها الثعالب"في "متعرجات الخطو تمشي 

 وتبوغ جمالية التصوير عند الشاعر حينما يقول:

 "هت  اليمام عوى علليها وعششت العناكب

 مغارة تحمي جنود الاحتلل"سق  ك  في 

 آن واحد:في التاريخ وتفارقه إذ أنه يقدم لنا صورة تستحضر 

في مغييارات تعشييى العناكييب في جنييود الاحييتلل يختب ييون فهنييا . 1

 سقفها فهي مغارات محمية وبدون رعاية إلهية.

عويى بياب مغيارة الرسيول وصياحبه      . بينما كانيت العناكيب تعشيى    2

 ية.لترعاها العناية الإله

. وهنا يهت  اليميام هنيا يحويم عويى علليي المغيارات بينميا كانيت         3

 المغارة.في الحمامة قد عششت 

وكأنه يقول أن الرعاية الإلهية لا يمكن أن تكون مع المحتوين، فها 

هو اليمام يهت  مين أعيالي المغيارات، وكأنيه يرشيد عويى المحتويين،        

لها لا ترييد  لأنها ها سق  المغارات لا عوى أبوابفي وتعشى العناكب، 

الحماية. إن هذ  المفارقة، ويتابع الشياعر قصييدته باسيتخدام قافيية     

أحييد في تعبييير عيين الأنييين ولينتقيي  بعييد ذليية وكأنها النييون سيياكنة 
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استحضار صورة تراثية أخر  وهيي صيورة نقير اليدفوف     إلى المقاطع 

 المدينية حينميا غنيوا ليه "طويع     إلى عند استقبال الرسول عند وصوله 

 البدر عوينا من ثنيات الوداع".

كأن نقر اليدفوف اسيتقبالا  لومخويص، وهنيا الصيورة تحمي  معهيا        

دعوة لوخلص مع الأم  بهط  الغيث محتجب الحصول لوجود الأعداء 

 المحتوين وها هو الشيخ يرفع صوته الآن مخاطبا  ربه قائل :

 " يا ربنا الجبار

 قد أحرقتنا النار

 أرضة الجرداءفي 

 أغانينا" ماتت

عودة إلى دعوة الخلص من النار المحرقة )نار الأعداء( ودعاء إنها 

أن تحيا الأغاني من جدييد ليشيي ذلية    إلى الأرا ودعاء إلى الخصب 

إنهاء الخري  الذي خييم عويى   في الأم . وقدم لنا صورة آموة إلى كوه 

 الوطن:

 "وتهز أف دة الصبايا البيض أوراق الخري "

ا يكتنفها الإبهام، إذ إنه لماذا قال الشياعر أف يدة   هنولكن الصورة 

الصبايا البيض ...؟ وه  البياا صفة للأف دة أم الصيبايا؟ وكيذلة لا   

يتضح لنا كي  تهز الأف دة أوراق الخري ، ه  يريد الشياعر أن يقيول   

من نقاء وطهيارة وبيراءة تهيز     تمثوه بما لنا أن الأف دة البيضاء لوصبايا 

تبشر بفص  جدييد ينتهيي معيه الاحيتلل الصيهيوني.      ل أوراق الخري 
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ويستخدم الشاعر كثيرا  أسووب الالتفات فبعد أن بدأ فقرتيه الشيعرية   

 بضمير المتكوم:

إلى ينتقيي  الشيياعر   الضييحى نقيير الييدفوف( في )الآن اسييمع 

 استخدام ضمير الغائب

 "ويمر تحت السروتين مغنيا :

 ه  مر  تحتكما أليفي؟؟

 يبكي وينش  دمعة

 والريح تنش  والمطر

 يهمي عوى القصر المني 

 ه  مر تحتكما وليفي؟؟"

صييوت إلى واسييتخدام أسييووب الالتفييات بكثييرة يمثيي  نوعييا  يشييير 

صييوت صيياحب إلى الشيياعر الييذي يعبيير فيييه عيين قضييية شييعب وهنييا  

شاعرنا الذي بات يبحث عن صياحبه، وحييث أن الاحيتلل جياء ليشيتت      

د  صوته وهو يغني ولييس سيو    الآلاف ويفرق بينهم، ويكون مع ص

ارتداد البكاء، وتكون اسيتجابة الطبيعية ليسيت سيو  رد عويى غنائيه       

وبكائه، فالرياح تنش  بالبكاء وتكون الإجابة لس ال: ه  مير تحتكميا   

صييوت إلى أليفييي؟ واضييحة ويعييود الشيياعر مييرة أخيير  ليرتييد صييوته  

 الشاعر ذاته حيث يقول:

 صدري"إلى ا  الوي  يرتد البكاء المر منهمر"في 
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وتكون خاتمة القصيدة هذ ، صورة لومعاناة والمأسياة التيي ألميت    

بشاعر يفقد وطنه، وتطول ليالييه، ويكيون آخير القصييدة استحضيارا       

في لوتاريخ كويه حينميا يسيتعير صيوت الشياعر عمير بين معيد يكيرب          

زمن تفرق في المعاناة والوحدة ألم قصيدته المشهورة يعبر فيها عن 

ل والأخوان ولكنه لا يتحسر عويى ذلية عويى اليرغم مين أنيه       فيه الخل

 وطنه.في فقد أحباء  


